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هل نستطيع محو الذكريات المزيفة؟

beingpatient :حقوق الصورة

من الصعب التَّخلص من الذكريات الزائفة رغم علمنا بأنها غير صحيحة!

• ف دراسة صدرت عام 2021، اكتشف الباحثون أن التَّخلُّص الامل من الذكريات المزيفة ليس ممنًا عل الدَّوام.

• قد يتوقَّف الناس عن الإقرارِ بصدق ذكرى ما، ورغما عن ذلك تبق الصور والسرد الخاص بها ف الذّاكرة. تُسم ف هذه الحالة
.(non-believed memory) صدَّقةبالذكرى غير الم

• يعد خلق ذكرى مزيفة أمرا مزعجا، وخاصةً عندما تؤدي الذكرى إل تفك الأسرة، أو إل إرسال أحدهم إل السجن.

تُسبب الذكريات المزيفة مشلاتٍ حقيقةً، فقد يتسبب الخطأ ف التَّعرف عل رجل ما ف الإيداع بأحدهم ف السجن ظلما، وقد تتسبب
ذكرى مزيفة من أيام الطفولة إل تفك العائلة. لن ماذا لو كان هناك طرق لإبطالِ الذكريات المزيفة؟

ماذا تشف لنا الدراسات عن الذكريات المزيفة؟
ف دراسة جديدة، تشف لنا آيلين أوبريست (Aileen Oeberst) وزملاؤها بعض التِّقنيات الت تُمنُنا من محو ذكرياتنا المزيفة. إن
كنت ترغب ف التَّخلُّص من الذِّكريات المزيفة فيجب عليك أو صنع البعضِ. قامت أوبريست وزملاؤها بذلك بطريقة مثيرة للاهتمام.
كغيرِها من الباحثين، فقد طلبت من آباء أولئك المشاركين ف الدِّراسة سرد أوصافٍ قصيرة لأحداثٍ حقيقية، ثم طلبت من الآباء سرد

حدثين آخرين محتملين ولن زائفين؛ أي أحداثٍ منطقية الحدوث ولن لم تحدُث بالفعل. كان هذا الطلب ابتارا جيدًا، فف معظم
.فردي لة بشهذه الطريقة وفَّرت أحداثًا منطقي نفًا واحدًا مع المشاركين كلِّهم، لالدِّراسات، استخدم الباحثون حدثًا زائ

يفًا‐ جلَساتٍ متررة للطلبِ من المشاركين عقب ذلك، عقد المحاوِرون المدربون – والجاهلون بون أي الأحداثِ حقيقيا وأيها مز
محاولة تذكرِ الأحداثِ كلّها. دائما ما تنفع هذه التقنية، إذ يبدأ النّاس بابتارِ ذكرياتٍ مزيفة ف هذا النوع من النَّماذج. خلقت أوبريست

وزملاؤها العديدَ من الذكرياتِ المزيفة. ف منهجيتهم الأقوى، اختلَق أكثر من 50% من المشاركين ذكرياتٍ مزيفة، وزعموا أنها تخصهم.

ولن هل من الممن محو الذكريات؟
ف محاولة لإبطالِ هذه الذكريات، استخدمت أوبريست وزملاؤها طريقتين. اولاهما إخبار المشاركين بأن الجميع يملكُ ذكرياتٍ أتت من
مصادر اخرى كقصة أو صورٍعائلية تبنَّيناها كأنها تخصنا، أما الثانية فه إخبارهم أن تعرضنا المترر للسؤالِ عن حدثٍ زائفٍ بعينه قد

يودي بنا إل تَصديق وجودِه، وبناء ذكرياتٍ مزيفة عنه.

دفعت كلتا الطّريقتين البعض إل تناقصِ ثقتهم بِذِكرياتهم المزيفة الت صنعوها، وادع بعضهم أنه ما عاد يتذكر حدوث تلك الأحداث
المزيفة، رغم إيمانهم بأنّها حقيقية. بهذه الطريقة، كانت للتقنيات القدرةُ عل محوِ ادعاءاتِ التَّذكر. كانت تأثيرات المحو قليلةً، ولن معتَد

بها.

أي ا. ليس من المعروف وجودا رائعارللمشاركين، وتُعد هذه الخطوةُ ابت تابعةم بعد عدّة شهور، قامت أوبريست وزملاؤها بجلسة
دراساتٍ أخرى تابعت متابعةً طويلة المدى للذكريات المخلَّقة أثناء الدِّراسة.
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خلال المتابعة لمدّة عام واحدٍ، ادع القليل جدًا من المشاركين تذكر أو قُبول أن تلك الأحداث المزيفة قد حدثَت بالفعل، وقد تتسائل إن
كان محۇ الذكريات الزائفة استغرق ببساطة المزيدَ من الوقتِ، ولن تضمنت الدِّراسةُ تلاعبا آخرا، فف نهاية الجزء الأولِ من الدِّراسة،

استُجوِب المشاركون، ونظرا لأن الباحثين ملزمون –كجزء من الودِ الأخلاق‐ بتفسيرِ الدِّراسة عند انتهائها؛ أخبرت أوبرست وزملاؤها
يفةً، وعل الأغلَب اعلم المشاركون أيها المزيف عل وجه التَّحديد. تطلَّب محو الذكرياتِ جميع المشاركين أن بعض الذكرياتِ كانت مز

إخبار المشاركين صراحةً أي الذكرياتِ ه المزيفة.

لن هل يعدّ هذا دليً فعا عل محوِ الذكرياتِ المزيفة؟ لا، عل الأغلب.

الذِّكريات غير المصدَّقة
عندما أعلُم المشاركون بأنَّ إحدى الذكريات كانت مزيفة لأغراضٍ بحثية، تقبلوا ذلك. ولنهم عل الأرجح لم يتخلَّصوا من الصور

المصاحبة لخَلق تلك الذِّكرى، كما أنهم لم يتخلصوا فجأةً من السرد الذي بنوه، فما زالت تلك الصور والقصص ف رؤوسهم.

بد من محوِها، أعادوا تقييم تلك المعلومة، إذ قرروا أنهم لم يعودوا يصدِّقون تلك الصور، وأن تلك القصص كانت من وح خيالهم
الخاص. سم آلان سوبوريا (Alan Scoboria) وزملاؤه هذه الذكريات بالذّكريات غير المصدَّقة. نحن جميعا نملكُ البعض منها.

تلك الأحداث الت نشعر بونها جزءا من ذاكرتنا، لننا واثقون ‐بشل كبير‐ بعدم حدوثها.

فشلت الجهود المبذولة لمحوِ الذّكريات ف محو الصور والقصص الخاصة بها، لنها نجحت ف التّخلص من الاعتقادِ بصدقِ حدوثها.
يمن اعتبار ذلك نجاحا جزئيا ف محوِ الذكرياتِ المزيفة.

تضعنا الذكريات غير المصدَّقة ف وضع مثيرٍ للاهتمام والإحراج كليهما. فه تبدو لنا كالذكريات الحقيقية، ولننا نفقد ثقة الاعتقادِ
بصدقها، فقد يون الناس واثقين تماما بعدم صحة وجود تلك الذكرى، ومع ذلك تبق الصور والسرد ف أذهانهم.

لننظر إل هذين المثالَين، أحدهما هو مثال مشهور لتحديد هوية خاطئة لمتهم ما، فمن خلالِ ترارِ صورِ رجل بريء وتشيلاتها، تعرفت
Ronald) ل رونالد كوتونرسغتصبِها. نتيجةً لذلك اأنه م الشخص الخطأ عل عل (Jennifer Thompson) جينيفر طومسون

Cotton) للسجن ظُلما ف جريمة لم يرتبها مطلقًا. ثم برى لاحقًا بناء عل نتائج الحمض النَّووي.

والأمر المربك هو أنه عند إعلام جينيفر بأنّها تعرفت عل الرجل الخاط باعتباره مغتصبها، لم تتغير ذكراها عنه. تغير اعتقادها بصحة تلك
الذكرى، ولن بقيت ذكرى رونالد كمغتصبِها عل حالها. كونت جينيفر ذكرى غير مصدّقة.

المثال الآخر للذكرى غير المصدقة يأت من دراسة أجراها كاتب المقال الباحث إرا هايمان (Ira Hyman). إذ أجرى دراسةً أصليةً
بمشاركة طُلابه حول خلق الذكريات المزيفة ف فترة الطفولة. كون المشاركون ذكرى عن سبِهم الأس عل والدي العروس ف إحدى

حفلاتِ الزفاف، ودائما ما يح إرا قصةَ هذه الدِّراسة ف فُصوله لمادت الذَّاكرة وأخلاقيات البحث العلم. بعد أحدِ الفُصول، حدّثته
طالبةٌ يافعة عن روعة تجربة مشاركتها ف تلك الدِّراسة. وحدَّثته أنها ما زالت تَرى نفسها تسب ذلك الأس. ذكرها إرا أن ذلك لم يحدُث

فعليا وأنها كانت ذكرى مختلقَة فحسب. وافقته الطالبة عل ذلك، ولنّها أقرت بأن تلك الذكرى ما زالت موجودةً.

تبق الذكريات، حت وإن كنا توقّفنا عن تصديق حدوثها فعليا. يمننا التّوقف عن الاعتقاد بأنها حقيقية، لن قد تبق الصور والقصص
ف ذاكرتنا رغما عن ذلك. كانت الدِّراسة الت أجرتها أوبريست وزملاؤها جيدة، لنهم تخلَّصوا من اعتقادٍ لا ذكرى. لا يمن الجزم إن

كانت لدينا القُدرة عل محوِ الذِّكرى نَفسها، ويشل هذا خطرا إضافيا للذكرياتِ المختَلَقَة؛ أنها ستظل موجودةً رغم إيماننا بزيفها.
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